
الســـبسي يســـتدعي الجيـــش إلى منـــاطق
الثروات التونسية التي تشهد إضرابات

, مايو  | كتبه فريق التحرير

في إشــارة إلى عســكرة منــاطق إنتــاج الــثروات الطبيعيــة في بلاده، أعلــن الرئيــس التــونسي البــاجي قائــد
السـبسي اليـوم أنّ ” الجيـش التـونسي سـيحمي منـاطق إنتـاج الـثروات مـن فوسـفات وبـترول وغـاز”.
يـون الرسّـمي وقـال السـبسي، خلال خطـاب تـوجه بـه إلى الشعـب التـونسي اليـوم الأربعـاء بثـه التليفز
التونسي، “أعرف أنه قرار خطير وأن التعامل مع الجيش ليس سهلا..  لكن يجب اتخاذه”. وأثناء
حديثه حذر السبسي” من تعطيل إنتاج تلك الثروات نتيجة الاحتجاجات المتكررة،” مشددا على أنّ

“الدّولة مطالبة بحماية تلك الموارد”.

القرار الذي كان سببا لإقالة “الصيد”

هذا القرار الذي أعلن عنه السبسي، اليوم، كان أحد أسباب إقالة رئيس الحكومة التونسية السابق
الحـبيب الصـيد، حسـب عديـد الخـبراء، حيـث كشـف الصـيد، خلال الجلسـة العامّـة لتجديـد الثقـة في
حكومته بتاريخ يوليو  بمجلس نوّاب الشعب، أنهّ رفض “اقتراحا” قدمته إليه أطراف لم

يُسمّها بتحويل منطقة الحوض المنجمي إلى منطقة عسكرية.
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رغم أن المسؤولين القائمين على حكم تونس، ما فتئوا يؤكدّون عدم امتلاك
الدولة لموارد نفطية، إلا أن هذه الاجراءات تؤكدّ تخوفهم من هذا الملف

 وقال الصيد، آنذاك، إنه رفض هذا الاقتراح لأنه لا يعتقد أن حلّ إشكال تعطل إنتاج الفوسفاط يتم
يــة” عــبر الحــل الأمــني وعــبر مقاربــة شبيهــة بـــ “التعــاطي مــع ملــف الإرهــاب” وحفاظــا علــى “جمهور
الدولة، ويعتبر الفوسفاط أهم الموارد الطبيعية لتونس ويخضع استغلاله لاحتكار الدولة التي عهدت
بــه إلى شركــة فوســفات قفصــة بــالجنوب التــونسي، وهــي مؤســسة عموميــة أنشئــت منــذ الاحتلال

. عاملاً بحسب إحصائيات رسمية تعود إلى يونيو  وتشغل  الفرنسي سنة

ورغم أن المسؤولين القائمين على حكم تونس، ما فتئوا يؤكدّون عدم امتلاك الدولة لموارد نفطية، إلا
أن هذه الاجراءات التي تم اعلانها وأخيرها تحويل هذه المناطق إلى مناطق عسكرية، تؤكدّ تخوف
الماسكين بالسلطة من هذا الملف الذي يسعى التونسيين إلى فتحه ومعرفة إنتاج بلادهم من النفط
والغاز ومدخراتهم وعائدات البلاد المادية منه، خاصة وأن الشركات النفطية لا تضع عدادات لحساب

الإنتاج .

الاعتصامات متواصلة

تشهد محافظتي تطاوين وقبلي جنوب تونس، احتجاجات للمطالبة بحق هذه الجهات من ثرواتها
الباطنية، ففي تطاوين، يعتصم الآلاف للأسبوع الثالث، في منطقة الكامور التي تعد المنفذ الرئيسي
الـتي تمـر منـه أغلـب شاحنـات الشركـات النفطيـة والغـاز نحـو حقـول النفـط بالصـحراء التونسـية، كمـا
انتــشرت خيــام وتجمعــات معتصــمين بمنــاطق عديــدة مــن المحافظــة، وقطــع المحتجــون العديــد مــن
منافذ المدينة منها الطرقات التي تسلكها شاحنات النفط والغاز، والطريق المؤدية إلى المعبر الحدودي

البري مع ليبيا الذهيبة – وازن.



اعتصام “الكامور” في تطاوين

ويتفــق الأهــالي هنــاك علــى حاجــة المنطقــة إلى إجــراءات حكوميــة تنقذهــا مــن حالــة التهميــش الــتي
تعيشها، على غرار الكثير من الجهات الداخلية في البلاد، حيث نتج عن هذا الأمر وضع متردٍ على
جميــع المســتويات، ويطــالب أهــالي محافظــة تطــاوين، الحكومــة التونســية بــالتوظيف داخــل حقــول
النفط، ورصد % من عائدات الطاقة لفائدة الأنشطة الاجتماعية في الجهة، إضافة إلى تشغيل

فرد من كل عائلة، وإنشاء فروع للشركات الأجنبية داخل المحافظة.

يعتبر المعتصمون في القلعة أن عقد الإيجار الموقع مع الشركة على مساحة تمتد
لـ  هكتارًا ولمدة  عامًا كان بمقابل رمزي وزهيد

أمــا في قبلــي فتتواصــل احتجاجــات أهــالي المنطقــة علــى عــدم تجــاوب ســلطات البلاد لمطــالبهم بعــد
الاعتصام الذي نفذوه أمام محطة الغاز، وأغلق المحتجون المحطة وأوقفوا إمدادات الغاز، ويطالب
 شاســعة مــن

ٍ
المحتجــون بتحيين أو تجديــد العقــد المــبرم مــع شركــة الغــاز بخصــوص اســتغلالها لأراض

مدينة القلعة لمدة  عامًا بثمن زهيد وتحمل الشركة لمسؤوليتها التي يفرضها عليها القانون المنظم
لاستغلال المعادن والثروات الباطنية”.

ويعتبر المعتصمون في القلعة أن عقد الإيجار الموقع مع الشركة على مساحة تمتد لـ  هكتارًا ولمدة
 عامًــا كــان بمقابــل رمــزي وزهيــد ( آلاف دينــار/ نحــو  دولار) ويحتــاج لمراجعــة، كمــا يطــالب

المحتجون بتعويض عن سنوات الاستغلال السابقة.

الجيش يعوض فشل الحكومة



منــذ بدايــة الاحتجاجــات عملــت الحكومــة علــى الســيطرة عليهــا والحــد مــن فعاليتهــا واحتوائهــا عــبر
تقــديم وعــود وقــرارات لفائــدة الجهــة وساكنيهــا، إلا أن هــذه القــرارات كــانت ضعيفــة ولا تســتجيب

لمطالب المحتجين حسب قولهم.

ير الدفاع التونسي يتفقد قوات الجيش المتمركزة في الصحراء وز

إزاء هــذا الفشــل الحكــومي في التعامــل مــع المحتجين وقــرار قــوات الأمــن عــدم التــدخل لفــضّ هــذه
الاحتجاجات، استدعى الرئيس التونسي الجيش لتحلّ محلّ الحكومة، والمناطق المعنية بهذا القرار،
هـي الحـوض المنجمـي بمحافظـة قفصـة والحقـول البتروليـة بجهـتي قـابس وتطـاوين وقبلـي وجـزيرة

قرقنة.

ــة الشهــر الحــالي، أن الوحــدات العســكرية ــر الــدفاع التــونسي فرحــات الحرشــاني، قــد بداي ي وكــان وز
ســتعمل علــى تــأمين المنشــآت الحيويــة والنفطيــة في محافظــة تطــاوين وغيرهــا مــن الجهــات في ظــل

التهديدات الإرهابية والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة وفق تصريحه للتلفزة الوطنية.

، تعرف تونس تباطؤا في نموها الاقتصاد فقد سجلت في العام الماضي
 في %. مقارنة مع % إلى

 

وتقـول السـلطات التونسـية إن الدولـة تكبّـدت خسـائر ماليـة كـبيرة نتيجـة هـذه الاحتجاجـات المتكـررة
الـتي عطلـت الإنتـاج في المنـاطق الـتي تحتـوي علـى الـثروات الطبيعيـة، وتعـرف تـونس تبـاطؤا في نموهـا
الاقتصــاد فقــد ســجلت في العــام المــاضي ، إلى % مقارنــة مــع .% في ، وفــق أرقــام



رسمية نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في وقت سابق.

السبسي يطلب مساعدة الاعلام

أثناء خطابه، قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إن على الاعلام أن يساعدهم في عملهم،
وأن يصــطف إلى جــانبهم، دعــوة الســبسي هــذه تــأتي في ســياق محــاولات عديــدة لمؤســسة رئاســة
يــة والمســتشارين العــاملين هنــاك بالســيطرة علــى الاعلام والمؤســسات الإعلاميــة التونســية الجمهور

ومحاولة فرض أجندتهم عليها وتوجيه الرأي العام من خلالها.

السبسي يطلب ودّ الاعلام

وكان موقع “نواة”، قد نشر وثيقة مسرّبة قال إنها صادرة عن الرئاسة التونسية وتهدف لوضع خطة
عمل لتمرير نسخة جديدة من مشروع قانون “المصالحة الاقتصادية” الذي اقترحه الرئيس الباجي
قائد السبسي، وتنص الوثيقة، التي تم إعدادها خلال اجتماع الديوان الرئاسي في  مارس الماضي،
علـى وضـع خطـة متكاملـة للـدفع مجـدداً بقـانون المصالحـة، مـن بيهـا خطـة إعلاميـة للدعايـة لقـانون
المصالحة في صيغته الجديدة، يجري خلالها عقد لقاءات مع عدد من مالكي وسائل الاعلام وبعض

الشخصيات الإعلامية المؤثرة في الرأي العام.

كدّ تلقي نقابة الصحفيين عديد الشكاوى وسبق لنقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري، أن أ
ية وفيها محاولة لتوجيه الإعلام، وقال البغوري المتعلقة بوجود تعليمات منبثقة من رئاسة الجمهور
في هـذا الصـدد “تلقينـا العديـد مـن الشكـاوى مـن قِبـل الصـحفيين متعلقـة بوجـود تعليمـات هـي في
ية، وفيها محاولة لتوجيه الإعلام والسيطرة عليه خاصة الإعلام الأصل منبثقة عن رئاسة الجمهور

العمومي”.

مشروع قانون المصالحة

إلى جانب إعلانه أنّ ” الجيش التونسي سيحمي مناطق إنتاج الثروات من فوسفات وبترول وغاز”،



ركزّ الرئيس التونسي في كلامه على مشروع قانون “المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي”،
حيث قال إن مشروع هذا القانون أمام نواب البرلمان وهو سيّد نفسه، واعتبر السبسي أن “هناك
جهـــات سياســـية تـــدعو الى النزول إلى الشـــا ضـــد مبـــادرة يطرحهـــا الرئيـــس (قـــانون المصالحـــة
الاقتصاديـــة) وترفـــض عمـــل البرلمـــان.” وقـــال الســـبسي، “لا داعـــي إلى النزول إلى الشـــا ولـــدينا

ية وبالإمكان الرفض بقول لا عبر التّصويت ضمن تلك المؤسسات. مؤسسات شرعية ودستور

احتجاجات ضد مشروع قانون المصالحة

ويقـرّ مـشروع هـذا القـانون، الـذي اقترحـه السـبسي عـام ، العفـو عـن قرابـة  رجـل أعمـال
تورطــوا في قضايــا فســاد، والعفــو عــن المــوظفين العمــوميين، وأشبــاههم بخصــوص الأفعــال المتعلقــة
بالفساد المالي، والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية. ولاقى مشروع
القـانون معارضـة شديـدة مـن المجتمـع المـدني في تـونس، لكـن الرئاسـة تعتـبر بـأن الوضـع الاقتصـادي،
الذي يزداد صعوبة يحتّم عقد مصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.

وتعليقـا علـى إعلان رئيـس الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات، شفيـق الصرصـار، ونـائبه وأحـد أعضـاء
الهيئـــة اســـتقالتهم مـــن الهيئـــة، قـــال الســـبسي، “: مهمـــا كـــانت الأســـباب (لاســـتقالة رئيـــس هيئـــة
الانتخابــات) فإنهــا لا تــرقى إلى مشاكــل تــونس الكــبرى.” وشــدّد علــى أنّ “مصــلحة تــونس فــوق كــل
المصالح الحزبية وأن كل المشاكل تفض عن طريق الحوار والتوافق بين جميع الحساسيات الحزبيّة.”
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